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تبنـى تنظيـم داعش الإرهابـي الهجوم عـى الكنيسـة الإيطالية، 

سـانتا ماريـا، بإسـطنبول يـوم 28 يناير 2024، خـال قداس 

دينـي، وراح ضحيتـه مواطـن تركي. وجـاء هذا الهجـوم عقب 

دعـوة المتحـدث باسـم التنظيم، أبـو حذيفة الأنصـاري، في كلمة 

يـوم 4 ينايـر الماضي، لمن سـماهم »ليـوث الإسـام« إلى مطاردة 

شـوارع  في  وحلفائهـم  والنصـارى  اليهـود  مـن  »فرائسـهم 

وطرقـات أمريـكا وأوروبـا والعالـم«، عى حـد وصفـه، وحثَّهم 

عـى اختيـار »الأهـداف السـهلة قبـل الصعبـة، والمدنيـة قبـل 

العسـكرية، والأهـداف الدينيـة كالكُنـس والكنائس قبـل غيرها، 

لأنهـا أشـفى للصـدر وأظهـر لمعالم المعركـة«، عى حـد تعبيره.

كمــا يأتــي ذلــك الهجــوم في ظــل ضربــات متواصلــة مــن 

الأمــن التركــي ضــد تنظيــم داعــش، منهــا عمليــات في ينايــر 

وفبرايــر 2023، توُجــت بإلقــاء القبــض عــى عنــاصر تابعــة 

ــات  ــد البعث ــات ض ــط لهجم ــت تخط ــي كان ــم الإرهاب للتنظي

ــاد.  ــة في الب ــيحية واليهودي ــادة المس ــية ودور العب الدبلوماس

عــاوة عــى تحذيــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، أواخــر ينايــر 

2023، للمواطنــن الأمريكيــن المقيمــن في تركيــا مــن احتمــال 

وقــوع هجمــات وشــيكة ضــد المؤسســات الدبلوماســية 

ــد  ــس والمعاب ــر الكنائ ــع ذك ــن م ــع الغربي ــن تجم وأماك

ــخاص،  ــة أش ــال ثماني ــة إلى اعتق ــداً. بالإضاف ــة تحدي اليهودي

ــة  ــارسي« التابع ــلمان الف ــة س ــن »كتيب ــمبر 2023، م في ديس

ــة  ــد اليهودي ــد المعاب ــات ض ــدون لعملي ــوا يع ــش، كان لداع

ــا. ــة في تركي ــفارة العراقي ــيحية والس ــس المس والكنائ

ويشــير ذلــك إلى تعديــل في ســلة أهــداف داعــش بالتركيــز 

عــى مقدســات ورمــوز غــير المســلمن، وبالتــالي يبقى الســؤال 

هــو مــا دوافــع تنظيــم داعــش مــن اســتهداف دور العبــادة 

في تركيــا، والــدلالات التــي تحملهــا عملياتــه في هــذا الشــأن؟

دوافع عامة:
ــم  ــاك دوافــع »عامــة« ربمــا تفــر اســتهداف تنظي هن

ــا خــال الفــرة الأخــرة،  ــادة في تركي ــدور العب داعــش ل

ومنهــا الآتــي:

دوافع استهداف تنظيم داعش لدور 
العبادة في تركيا

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــيرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. محمد بوشيخي
باحث مغربي متخصص في القضايا 

الجيوسياسية والحقل الديني
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ــم  ــر تنظي ــي: ينظ ــدور الرك ــية لل ــة السياس 1- الرؤي

ــه  ــررت محاربت ــد أن ق ــي بع ــدو رئي ــا كع ــش إلى تركي داع

ــض  ــا »غ ــذر« وربم ــة »الح ــاوزة مرحل ــاشر، متج ــكل مب بش

ــا  ــن تصنيفه ــم م ــابقاً، بالرغ ــا س ــي انتهجته ــرف« الت الط

ــتفادت  ــا اس ــذ 2014. إذ ربم ــة من ــة إرهابي ــش كمنظم داع

ــد الضغــط عــى النظــام  ــا مــن وجــود التنظيــم لتصعي تركي

الســوري، واعتبرتــه حاجــزاً أمــام تقــدم القــوات الكرديــة في 

ســوريا نحــو حدودهــا، الأمــر الــذي مكّــن التنظيــم مــن نقــل 

ــه إلى ســوريا والعــراق عــبر  ــف مــن مقاتلي ــر مــن 25 أل أكث

ــة.  ــدود التركي الح

ــيطرته  ــد س ــرة بع ــح أنق ــش لمصال ــتهداف داع ــن اس لك

ــي احتجــز بهــا حــوالي 30 ســائق شــاحنة  عــى الموصــل الت

تركــي مــع العاملــن في القنصليــة التركيــة بالمدينــة في يونيــو 

2014، وضرباتــه ضــد الأكــراد في المــدن التركيــة مثــل: تفجــير 

سروج في يوليــو 2015، واشــتباه تورطــه في تفجــير أنقــرة في 

أكتوبــر 2015، وقبــل ذلــك إصــداره في يونيــو 2015 العــدد 

الأول مــن مجلــة »القســطنطينية« الناطقــة بالتركيــة بعنــوان 

ــير  ــا إلى تغي ــع تركي ــد دف ــك ق ــطنطينية«؛ كل ذل ــح القس »فت

ــدولي  ــف ال ــم التحال ــش بدع ــم داع ــع تنظي ــب م ــد اللع قواع

ــة  ــاق عملي ــم إط ــه، ث ــك« لعمليات ــدة »إنجرلي ــخير قاع وتس

ــد  ــارس 2017 ض ــطس 2016 وم ــن أغس ــرات« ب »درع الف

ــر  ــن تحري ــفرت ع ــي أس ــراد، والت ــلحن الأك ــش والمس داع

حــوالي ألفــي كيلومــتر مربــع مــن ســيطرته وإنشــاء منطقــة 

ــة شــمال ســوريا.  عازل

ــة في  ــة فارق ــرات« لحظ ــة »درع الف ــكلت عملي ــذا، ش وبه

عاقــات تركيــا بتنظيــم داعــش، ودشــنت مرحلــة »المواجهــة 

ــم  ــم التنظي ــع بزعي ــا دف ــده، م ــة« ض ــكرية المفتوح العس

ــوم 3  ــه، ي ــوة مقاتلي ــدادي، إلى دع ــر البغ ــو بك ــا، أب حينه

نوفمــبر 2016، إلى اســتهداف تركيــا. ليتبنــى داعــش، في 

ــر،  ــار بك ــاً في دي ــبر 2016(، هجوم ــالي )4 نوفم ــوم الت الي

خلّــف ثمانيــة قتــى وأكثــر مــن مئــة جريــح، ثــم الإعــان عن 

»ولايــة تركيــا« التــي خصــص لهــا، في يوليــو 2019، الريــط 

ــن«.  ــة للمتق ــلة »العاقب ــن سلس ــن م الثام

ــل  ــة داخ ــات نوعي ــبر عملي ــتمر ع ــا فاس ــا رد تركي أم

حدودهــا وخارجهــا، تركــت جروحــاً عميقــة في جســد تنظيــم 

داعــش، وتمثلــت عــام 2023 في اعتقــال 426 مــن عنــاصره، 

وتصفيــة زعيمــه، أبــو حســن القريــي، في ســوريا في إبريــل 

2023، وكان آخــر حلقاتهــا المهمــة في ديســمبر المــاضي 

ــام«  ــة في الش ــة والمالي ــؤون الإداري ــؤول »الش ــال مس باعتق

ــا. ــي تركي ــن جنوب ــوري، في مرس ــة الم ــم، حذيف بالتنظي

2- الرؤيــة الفقهيــة لغــر المســلمين: يحــدد تنظيــم 

ــة  ــن مدون ــاً م ــلمن انطاق ــير المس ــن غ ــه م ــش موقف داع

ــة  ــن دول ــأة »مح ــت وط ــا تح ــت صياغته ــة تم ــة تراثي فقهي

ــي  ــة، والت ــائس الداخلي ــكك والدس ــالات التف ــة« وح الخاف

كان مــن تجلياتهــا مذهــب ابــن تيميــة بشــأن غــير المســلمن 

الــذي عــبّر عنــه كتابــه »اقتضــاء الــراط المســتقيم لمخالفــة 

ــاس أو  ــة بلب ــل الذم ــزام أه ــه بإل ــم« وفتاوي ــاب الجحي أصح

عامــة تميزهــم عــن المســلمن وتحريــم تهنئتهــم بأعيادهــم. 

ــام  ــه في ع ــامية، إذ إن ــة إس ــن خاصي ــم تك ــف ل ــذه مواق وه

1215، أصــدر مجمــع لاتــيران الرابــع برئاســة بابــا الكاثوليك 

ــزم اليهــود والمســلمن بوضــع  ــث، مرســوماً يلُ إنوســنت الثال

ــيحين. ــن المس ــم ع ــاب تميزه ــات أو ثي عام

ــاف  ــى خ ــة، ع ــة الفقهي ــذه الرؤي ــش ه ــى داع وتبن

الاتجاهــات التجديديــة في الفقــه الإســامي التــي بــوَّأت 

ــا  ــا، وعززه ــاً في تفكيره ــزاً محوري ــامح مرك ــوم التس مفه

ــذر  ــو المن ــال أب ــن أمث ــادي م ــر الجه ــات لمنظــري الفك بكتاب

الشــنقيطي الــذي ألــف كتــاب »إعــام الأمــة بانقــراض أهــل 

الذمــة«، في عــام 2010، دفاعــاً عــن قــرار مــا يسُــمى »دولــة 

ــيحين. ــتهداف المس ــامية« باس ــراق الإس الع

ــيطرة  ــد الس ــاً بع ــة عملي ــذه الرؤي ــش في ه ــرط داع وانخ

ــدر  ــراق، إذ أص ــوريا والع ــن س ــعة م ــق واس ــى مناط ع

مرســوماً في مدينــة الرقــة في فبرايــر 2014 »يطالب المســيحين 

بســداد الجزيــة ذهبــاً مقابــل الحمايــة«، ووزع منشــورات في 

ــة،  ــوم الجمع ــاجد ي ــت في المس ــو 2014، تلُي ــل، في يولي الموص

تخــير المســيحين بــن اعتنــاق الإســام أو عقــد الذمــة وســداد 

ــز  ــد التميي ــت ي ــل طال ــيف، ب ــون بالس ــة وإلا يوُاجه الجزي

مســاكنهم، وانتهــت إجراءاتــه بتهجــير الآلاف مــن المســيحين 

وتريدهــم بــن نازحــن ولاجئــن. ومــع بدايــة عــام 2016، 

بــادر التنظيــم ببيــع ممتلكاتهــم في الموصــل بالمــزاد العلنــي، 

ت جــراء اشــتداد أزمتــه الماليــة. لتأمــن مــوارده التــي شــحَّ

دوافع خاصة:
ثمــة دوافــع أخــرى »خاصــة« لتفســر اســتهداف داعش 

لــدور العبــادة في تركيــا، وهــي كالتالي:

1- الصفــة العقديــة: يأتــي اســتهداف دور العبادة في ســياق 

تأكيــد الصفــة العقديــة لمعــارك تنظيــم داعــش ضــد خصومه، 

ــه، خــال العقــد المــاضي، باســتهداف  ــي وســمت عمليات والت

ــد  ــتان، وضرب معاب ــتان وباكس ــيعية في أفغانس ــاجد الش المس

يهوديــة أو التخطيــط لهــا في تونــس وألمانيــا والولايــات 

المتحــدة، وتفجــير كنائــس في إندونيســيا وجمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة والفلبــن؛ وذلــك عــبر عمليــات يسُــهم تســليط 

الضــوء الإعامــي عليهــا في زيــادة رأس مــال التنظيــم 
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وشــهرته في الأوســاط المتطرفــة كمعــبر عــن محنــة »مظلوميــة 

الإســام«، مــن وجهــة نظــره.

2- النزعــات الطائفيــة: تتفجــر الراعــات الطائفيــة بضرب 

ــتعدائها  ــامية لاس ــير الإس ــات غ ــوز المجتمع ــات ورم مقدس

وجرهــا لإعــان عدائهــا للإســام. إذ تحتضــن تركيــا أقليــات 

دينيــة تقُــدر بحــوالي 320 ألــف مســيحي، و23 ألــف يهــودي، 

وأقليــة شــيعية تــتراوح بــن 7 و10 مايــن شــخص، خاصــةً 

أن المتابعــة الإعاميــة في بلــد محــوري في حجــم تركيــا تكــون 

ــي  ــداء الدين ــاعر الع ــز مش ــأنها تحفي ــن ش ــارة وم ــر إث أكث

ــم  ــك مــع اســتراتيجية تنظي ــدول الأخــرى. وينســجم ذل في ال

ــاوي،  ــب الزرق ــو مصع ــه، أب ــا مؤسس ــي أطلقه ــش الت داع

ــات  ــيعة بمتطلب ــتهداف الش ــر 2004، اس ــرَّر في فبراي ــن ب ح

»العمــل الجهــادي« ووصفهــم بـ»مفتــاح التغيــير«.

ــام  ــد الإس ــرب ض ــداء في الغ ــاعر الع ــي مش ــا أن تنام كم

ــر  ــرف الأكث ــن المتط ــاصر اليم ــب عن ــن جان ــلمن م والمس

ــا  ــاع عنه ــيحية والدف ــة المس ــى الثقاف ــاظ ع ــاً بالحف التزام

كخصوصيــة للأصالــة الغربيــة، يمثــل حافــزاً إضافيــاً لمقاتــي 

ــي. ــب الدين ــي والتعص ــض الطائف ــارة التحري ــش لإث داع

3- الســهولة والمردوديــة: إن اســتهداف دور العبــادة تمليــه 

أيضــاً »الســهولة« و»المردوديــة«؛ أي »ســهولة« اخــتراق 

ــتهدافها،  ــل اس ــالي تفضي ــا وبالت ــة حوله ــات الأمني التحصين

ــد  ــوائية ض ــات العش ــدل العلمي ــزة، ب ــات مرك ــار عملي في إط

ــة  ــي وغاي ــد نفع ــود مقص ــى وج ــة ع ــن، للدلال ــة المدني عام

شرعيــة منهــا. ولاســيما أن تركيــا، بخــاف ســوريا والعــراق 

حيــث تســود مامــح هشاشــة الدولــة، تتســم بوجــود دولــة 

ــتراتيجية  ــا الاس ــتهداف مواقعه ــب اس ــة يصع ــة قوي مركزي

الــذي يتطلــب كفــاءات قياديــة في الميــدان وروافــد لوجســتية 

ومــوارد ماليــة لــم تعــد متوفــرة لتنظيــم داعــش أمــام تــوالي 

ــه. ــالات في صفوف ــالات والاغتي الاعتق

ــهد  ــادة تش ــون دور العب ــل في ك ــة« فتتمث ــا »المردودي أم

حضــوراً مكثفــاً، ومــن ثــم يتيــح اســتهدافها قتــل أكــبر عــدد 

مــن الضحايــا وجــذب تغطيــة إعاميــة أهــم تشُــعر الســكان 

بعــدم الأمــان وتفــرض عــى حكوماتهــم التراجــع عــن مواقف 

ــن  ــتفيد م ــذي سيس ــش ال ــم داع ــح تنظي ــية لصال جيوسياس

ــه  ــز حمات ــة وتعزي ــه الميداني ــن تراجعات ــار ع صرف الأنظ

ــة  ــل السياس ــميه فش ــا يس ــراز م ــن إب ــاً ع ــة. فض الدعائي

الأمنيــة لتركيــا واســتغال توتــر عاقاتهــا مــع الغــرب، وهــو 

ــة  ــررت دول غربي ــن ق ــر 2023 ح ــال فبراي ــح خ ــا اتض م

إغــاق قنصلياتهــا، عــى خلفيــة تحذيــر الســفارة الأمريكيــة 

ــذي  ــر ال ــطنبول، الأم ــة في إس ــات محتمل ــن هجم ــا م لرعاياه

ــليمان  ــذاك، س ــي آن ــة الترك ــر الداخلي ــة وزي ــار حفيظ أث

صويلــو، الــذي اعتــبر القــرار »حربــاً نفســية« جديــدة ضــد 

بــاده بالتزامــن مــع إعــان أهدافهــا الســياحية لعــام 2023، 

ــود  ــابق، مول ــي الس ــة الترك ــر الخارجي ــه وزي ــا وصف كم

جاويــش أوغلــو، بـ»الأمــر المتعمــد«.

ــا، فضــاً عــن  ــادة في تركي ختامــاً، إن اســتعداء دور العب

ــى  ــوي ع ــة«؛ ينط ــة« و»الخاص ــع »العام ــة الدواف جمل

ــة  ــة الديني ــة« تؤطــر الــراع عــى الشرعي دلالات »خفي

بــين مــا يسُــمى »الإســام الجهــادي« و»الإســام 

البراغماتــي« الــذي يســتمد أدبياتــه مــن المرجعيــة 

ــع  ــة م ــر العاق ــا في تدب ــي اختافهم ــة، إذ يج الإخواني

الآخــر، بمســوغات »عقديــة« لــدى الأول، و»انتخابويــة« 

لــدى الثانــي، ويكشــف عــن تناقضــات مرجعيــة بينهما.
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